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 الأمـة، انحـرف العديـد مـن المـسلمين عـن في إطار حالة التـدهور التـي تحياهـا
تعاليم دينهم في معاملة النـساء، وشـاعت بيـنهم روايـات تـروج لإقـصاء المـرأة عـن 
الفعالية والمشاركة الاجتماعية، كما شـاعت بيـنهم الأحاديـث الموضـوعة، انتهـت بـه 

 .المرأة المسلمة إلى الجهل الطامس والغفلة البعيدة عن الدين

 اطلاعها على ىضحأًرأة معصية، وذهابها إلى المسجد محظورا وشاع أن تعليم الم
ًون المــسلمين، أو انــشغالها بحــاضرهم ومــستقبلهم شــيئا لا يخطــر ببــال، وكــان ؤشــ

ًإزدراء الأنوثة خلقا شائعا، والسطو على حقوقها المادية والأدبية هو العرف المستقر ً. 

ء، الـشقاء الـذي وأكثر من ذلـك أنهـم وضـعوا عـلى كاهـل المـرأة وحـدها عـب
 .عانته وتعانيه البشرية منذ خلق آدم إلى قيام الساعة

ً تبعـا لـذلك سـلوكهم في -لقد سـاء التـصور بشخـصية المـرأة وبـدورها، وسـاء
ًمعاملتها، وتعـدوا حـدود االله في ذلـك فظلمـوا أنفـسهم، وظلموهـا، وخـصوصا في 

 النبـوة،  عـن هـدي- إلا مـن رحـم ربـك-عصور التخلف التـي بعـدت الأمـة فيهـا
ووسطية الإسلام، ومنهج السلف، الذي يتميز باليـسر والاعتـدال وقـضية المـرأة في 

 .مجتمعاتنا الإسلامية، مثل بارز يجسد موقفي الغلو والتقصير، أو الإفراط والتفريط

ًأن كثيرا من تطرف المغالين المقلدين للغرب، كـان رد فعـل : ومن الحق أن يقال
ًدين للــشرق، والتطــرف لا ينــتج إلا تطرفــا مثلــه، واالله لم للتطــرف مــن المغــالين المقلــ

ًيكلفنا أن نكـون تبعـا لغـرب ولا شرق، ولا أسري لقـديم أو حـديث، إنـما يجـب أن 
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 .، من الهدي ودين الحقًيكون هوانا تبعا لما جاء به محمد 

 بجانـب كافـة العوامـل الإيجابيـة -وفي واقعنا المعاصر، ينظر إلى المرأة في الغرب
 إلا أنها تمارس الحرية بصورة متطرفة، حيث لا تراعي القـيم - وضعها الاجتماعيفي

الدينية والأخلاقية في علاقة الرجل بالمرأة في كثير من الممارسات، وتـم ذلـك في ظـل 
انتشار تجارة الجنس على المستوي التجاري أو على المستوي الشخـصي، بالإضـافة إلى 

ية، وانتشار المخدرات، وانعدام الدفء الأسري انتشار كل صيحات العري والإباح
ــامي ظــاهرة الطفــل الغــير شرعــي، إلى غــير ذلــك مــن  ــة المــدعاة، وتن في ظــل الحري

 .الممارسات والسلوكيات المنحرفة في المحيط الغربي

ولا نستطيع أن ننكر أن رياح الانحلال الأخلاقي، لم تقتصر على البيئة الغربية، 
لشرقية ذات الإرث الديني، لأسباب متعددة يضيق المجال لكنها اجتاحت البيئات ا

لــذكرها والحــديث عنهــا، مــع التأكيــد عــلى الفــارق النــسبي بــين العــالمين الإســلامي 
 .والغربي في مثل هذه الأمور

والتيار العلماني والاتجاهات التغريبية في واقعنا العربي والإسلامي، ومن خلال 
نية، يشيع ويـروج لكثـير مـن الافـتراءات حـول سيطرتها على معظم الوسائل الإعلا

حقيقة موقف الإسلام من حقوق المرأة في الإسلام، حيـث الادعـاء بـسلبها حريتهـا 
وحقوقها المالية ومكوثها ببيتها دون فعالية، وأنها لم تمـنح الحـق في التعلـيم والقيـادة، 

ا مـن حـق ويصورونها على أنها مجـرد خادمـة أو جاريـة عنـد الرجـال، ولا نـصيب لهـ
 .الحرية والكرامة واحترام النفس

، »للشيخ العالم السيد محمد رشـيد رضـا«ويأتي كتاب حقوق النساء في الإسلام 
ليميط اللثام عن هـذه القـضية، في محاولـة أنهـم مجموعـة مـن سـماسرة الغـزو الثقـافي 

ل والعمالة الفكرية والأخلاقية، التي تسعي إلى تشويه صورة الموقف الإسـلامي حـو
 .الموقف من المرأة
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 

 .؟»محمد رشيد رضا«فمن هو الشيخ 
 

جمـادى /٢٧ولد محمد رشيد رضا في قرية من قـرى لبنـان تـسمى القلمـون، في 
م، وهـــو ســـليل بيـــت عـــربي عريـــق ينحـــدر مـــن نـــسل ١٨٦٥هــــ، ١٢٨٢/الأولى

عـلى في بـن أبي طالـب، اشـتهر بيـت آل الرضـا بـأنهم كـانوا المثـل الأ بن علي الحسين
 .الانقطاع للعبادة وتكريم العلماء والترحيب بأولي الفضل

كان أبوه قوي الذاكرة، طلق اللسان، ومن قوة ذاكرته أنه كان يحفظ كل ما مر بـه 
في سفره، وكل ماله عند الناس، أو لهم عنده من الحقوق المالية وإن طال عليها الزمن، 

ة المخــالفين في الــدين مــع الغــيرة وكــان حــسن المجاملــة، عظــيم التــساهل في معــاشر
الشديدة على الإسلام والمناضلة عنه بما يقنع المناظر ولا يؤذيه، كما كان يتمتـع بهيبـة في 
ًنفوس أبنائه، حيـث لجـأ إلى الحـزم والترهيـب أحيانـا في التربيـة، ولقيـت هـذه التربيـة 

 .ة والعلميةاستجابة من نفس محمد رشيد رضا، وورث عنه الكثير من الخصال الخلقي

التحق محمد رشيد بكتاب القرية، وتعلـم فيهـا القـرآن الكـريم والخـط وقواعـد 
الحساب، ثم التحق بالمدرسة الوطنية الإسلامية التي أنشأها أحد علماء الشام الشيخ 

وهو أحد رواد النهضة الثقافية والعربية، والـذي اشـتهر بإلمامـه (محمد حسين الجسر 
ً، وكـان كاتبـا وشـاعرا عـصريا، درس في الأزهـر الـشريف الواسع بالعلوم العصرية ًً

حيـث اهتمـت هـذه المدرسـة بـالعلوم ) على يد الأديب الكبير محمد حسين المرصفي
العربية والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعيـة، لكـن الحكومـة أغلقـت 

ظـل عـلى علاقـة هذه المدرسة، فانتقل محمد رشيد إلى المدارس الدينية في طرابلس، و
قوية بأسـتاذه الأول حـسين الجـسر الـذي أحبـه وتـأثر بـه لمـا خـصه بـه مـن الاهـتمام 
والعناية منذ شاهده في السنة الأولى بالمدرسة الوطنيـة، لمـا كـان يجـد عنـده مـن حـب 
شديد للدراسة والمذاكرة والقدرة على التعبير عـما يفهـم، حتـى صـار يطلـب رأيـه في 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 .نهامؤلفاته خاصة الكبرى م

نـــال محمـــد رشـــيد الإجـــازة في دراســـة العلـــوم العربيـــة والـــشرعية والعقليـــة 
،على يدي أساتذة كبار منهم الشيخ محمود نشابة من كبار علماء طرابلس، ١٨٩٧عام

ًالغني الرافعي، والشيخ محمد القاوقجي، لكن بقي الشيخ الأكـبر أثـرا  والشيخ عبد
 .في نفس محمد رشيد هو أستاذه الشيخ الجسر

وصف أحد العلماء محمد رشيد في مرحلة تلقيه العلم وما أفاده من دراسته، بأن 
، فيقـول إني أغيـب عنـه سـنة فأجـد عنـده مـن )من لدن حكيم عليم(علمه لدني أي 

 .العلم ما لا يمكن اكتسابه إلا في السنين الطوال

عني محمد رشيد رضا بحفظ القرآن الكريم وحده دون أي معلم يعيد عليـه مـا 
يحفظ، وكان يفضل صلاة التهجد تحت الأشجار في بساتينهم الخالية، حيث وجد في 
البكاء من خشية االله، وتدبر كتاب االله في صلاة الليل لذة روحيـة قويـة، وقـرأ كتـاب 

لأبي حامد الغزالي وتعلـق بـه، وحبـب إليـه التـصوف، وهـو في ) إحياء علوم الدين(
مد رشيد طريقه إلى التصوف على يد رجـل هذه السن المبكرة من الشباب، فسلك مح

من النقشبندية، لكنه استطاع أن يقف على أسرار هذه الرياضـة الروحيـة بمحاسـنها 
ومساوئها، وهو الأمر الـذي هيـأه في المـستقبل للمنـاداة بإصـلاح الطـرق الـصوفية، 

ًحيث وجد بعضها طيبا والآخر لا يقبله العقل، بل يكـون أحيانـا ع ًمـدخلا إلى البـد ً
 .ًومثارا إلى الفتن

ًألقى رشيد المـواعظ والـدروس في المـسجد معتمـدا فيهـا عـلى جمـع أكـبر عـدد  
ممكن من الآيات في الموضوع الواحد، حتى صار لمواعظه أعظم الأثر، وأشـد الوقـع 
في النفوس، واختار من كتب التفاسير أيسرها، على حين قام هو نفسه بـدور كبـير في 

واستخلاص العبر التي تفيد جمهور المستمعين منها، واسـتطاع شرح الآيات القرآنية 
أن يثبت قدرته على الاجتهـاد في  في تلك الأيام الأولى من جهاده في سبيل الإصلاح
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الفقه، الذي اعتبره مرتبة عاليـة مـن مراتـب العلـم الاسـتقلالي بالأحكـام الـشرعية، 
 .ايةوأنه هام وحيوي لإرشاد الناس لما فيه من الخير والهد

في الوقت الذي دخل فيه محمد رشيد ميدان الإصلاح في قريته بدافع من ميولـه 
الفطرية وقدراته العلمية، كانت أنظار العالمين والعربي والإسلامي قـد اتجهـت نحـو 
مصر، حيث انطلقت منها حركة إصلاحية كبرى تولى زعامتها اثنان من خيرة علـماء 

دين الأفغـاني، والأسـتاذ الإمـام محمـد عبـده، الـسيد جمـال الـ: الشرق وأبطالـه وهمـا
وترامت أنباء هذه الحركة إلى مسامع محمـد رشـيد عـن طريـق الجماعـة المـصرية التـي 
أقامت في منزل والد رشيد عند نفيهم من مصر، لاشتراكهم في ثورة أحمد عرابي على 

ًى سرا، وكانت تصل إلى هذه الجماعة المصرية جريـدة العـروة الـوثق. الخديوي توفيق
وهي الجريدة التي كان يصدرها جمال الـدين الأفغـاني ومحمـد عبـده بعـد نفـيهما مـن 

 .مصر، واجتماعهما في فرنسا

قوي اتصال محمد رشيد رضا بجريـدة العـروة الـوثقى، التـي وجهتـه للـسعي في 
ًالإصلاح الإسلامي العام، ورسمت له منهجا علميا جديدا للإصلاح بعد أن عرفتـه  ً ً

ًلفساد والتفكك في بلاد الشرق، وفتحت له آفاقا واسعة لم يكن يعـرف عنهـا بأسباب ا
 .شيئا ودفعت به إلى الطريق الطويل الذي سلكه كبار المصلحين وقادة التحرير

استطاع رشيد رضـا أن يتـصل بجـمال الـدين الأفغـاني الـذي نـادى بالإصـلاح 
نـادى بالإصـلاح والتجديد عن طريق السياسة، وكذلك اتصل بمحمد عبده الـذي 

والتجديد عن طريق التربية والتعليم، وخرج رشيد بعد تعرفه على منهجـي أسـتاذيه 
 .بمنهج خاص جعله يمزج بين المنهجين السابقين

في ظل الأحداث التي وقعت في سورية، والتي حدت من انطلاقة رشـيد رضـا 
 .جرة نحو مصرأخذ رشيد يتطلع إلى اله. في الإصلاح بسبب تشدد الولاة العثمانيين

وهنـــاك في أرض مـــصر، اســـتقر العـــزم بـــه عـــلى إنـــشاء صـــحيفة إصـــلاحية 
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 

ً، أسماها المنار وجعلها منبرا لبث أفكاره في الإصلاح الديني والاجتماعي ١٨٩٨عام
والإيقاظ العلمي والسياسي، وكان يحرص على عرض كل ما يكتبه من مقالات على 

إرشاده، وظل قلم رشيد رضـا يـصول في الإمام محمد عبده، ويستمع إلى توجيهاته و
ًالمنار ويجول مرشـدا المـسلمين إلى النظـر في سـوء حـالهم، وتـذكيرهم بـما فقـدوه مـن 
سيادة الدنيا وهداية الدين، وما أضاعوه من مجد آبائهم الأولين، فنـادى بـأن يعلمـوا 

لتي يعلمها أن قيمة الدين ليست في أسراره الروحانية أو قواه الخفية، بل في الحقيقة ا
للإنسانية، وهي أن سعادة المرء في هذه الحياة والحيـاة الأخـرى تتوقـف عـلى معرفتـه 
ًبسنن االله التي تضبط هداية البشر أفرادا وجماعات، وعلى المسلمين أن يدرسـوا هـذه 

 .السنن ثم يسيروا عليها في يقين وإيمان

ــ ــيم، وبإن ــة والتعل ــلاح التربي ــار بإص ــا في المن ــيد رض ــادى رش ــدارس ون شاء الم
الإسلامية ونبذ المـدارس التبـشيرية التـي أكثـر المـستعمر منهـا في الـبلاد الإسـلامية، 
ودعا إلى وجوب إدخال علوم أساسية في ميدان التربية والتعليم، مثل علـوم أصـول 
الدين وعلوم تهذيب الأخلاق، وعلوم فقه الحلال والحرام، وعلوم الاجتماع، وعلم 

 التـاريخ وعلـم الاقتـصاد، والتـدبير المنـزلي والحـساب، وعلـم تقويم البلدان، وعلم
لما في هذه العلوم من خـير للنـاس ... حفظ الصحة، وعلم فن الخط وعلم لغة البلاد

 .في حياتهم العامة والخاصة

أنشأ رشيد رضـا دار الـدعوة والإرشـاد لتخـرج المرشـدين والـدعاة، وذلـك في 
د الإسـلامية، ودعـوة المـسلمين للـتخلي عـن ظل انتشار المـدارس التبـشيرية في الـبلا

دينهم واعتناقهم الدين المسيحي، وتابع رشيد رضا الإشراف على مدرسته بـما يفـرغ 
فيها من جهده وجهاده ما يستطيع، لكن تعطلت هذه المدرسـة عنـد نـشوب الحـرب 

 .العالمية الأولى، ولم تفتح أبوابها مرة أخرى

ل على نقـد الدولـة العثمانيـة والاشـتراك دخل رشيد رضا ميدان السياسة، وعم
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المؤلفـة ) جمعية الشورى العثمانية(ًعمليا في محاولات إصلاح الأوضاع فيها، وترأس 
من العثمانيين المنفيين إلى مصر، حيث كانت هـذه الجمعيـة ترسـل منـشوراتها الـسرية 

يد رضـا كما أخـذ رشـ. إلى سائر أرجاء البلاد العثمانية حتى أقلقت مضاجع السلطان
في مجلته المنار يهاجم استبداد الدولة، وكشف عن قدرة فريدة في فهم الأوضاع التـي 

 .أحاطت بالدولة العثمانية والبلاد العربية

بعد الثورة العربية الكبرى وهزيمة الأتـراك، تـم الاتفـاق بـين إنجلـترا وفرنـسا 
 مجلتـه المنـار، كـما وهذا ما سبق ونبه إليه رشـيد رضـا في... على اقتسام الوطن العربي

حذر الـزعماء العـرب مـن الوقـوع في حبائـل الوعـود البراقـة والأمـاني الخادعـة مـن 
فرنسا وبريطانيا، مما جعله يـشرع بإرسـال كتـب إلى رؤسـاء وزارتي إنجلـترا وفرنـسا 
ينصحهم بالابتعاد عن المساس بحقوق العرب والغـدر بهـم، كـما أتيحـت لـه فرصـة 

ر وأعماله في البلاد العربية حين قرر قادة العرب عقـد مـؤتمر في ذهبية ليندد بالاستعما
ًجنيف للدفاع عن القـضايا العربيـة، ووقـع الاختيـار عـلى رشـيد رضـا ليكـون نائبـا 
لرئيس هذا المؤتمر، حيث أسهم بقسط وافر من تجاربه وآرائـه القيمـة في وضـع نـداء 

 . العربيةللمجتمع الدولي وعصبة الأمم المتحدة للنظر في الحقوق

كما اشتهر رشيد رضا بالشدة في الحق والصدق في الحديث بكل ما يـدلي بـه مـن 
ه، حين كـان عـلى رأس الوفـد الـسوري الفلـسطيني المبعـوث إلى الأمـم المتحـدة ئآرا

لشرح القضايا العربية وكـسب تأييـدهم، وأكـد لهـم أن الـشرق قـد اسـتيقظ وعـرف 
 . ذليلة مستعبدة للطامعين المستعمريننفسه ولن يرضى بعد اليوم أن تكون شعوبه

ظل رشيد رضا يتابع رسالته في المنار بالدفاع عن الأمة العربية والأخـذ بيـدها، 
وتنبيه أبناء الأمة العربية إلى خطر الصهيونية، وإلى تبنى الاستعمار لهـا، ليجعـل منهـا 

بعد أن اشـتد وسيلة لتحقيق مآربه في تحطيم وحدة الوطن العربي، ونادى في مقالاته 
ًخطر الاستعمار والصهيونية، على ضرورة جمع كلمة العرب، وظل هكذا حاملا لواء 
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، ١٩٣٥ ـ٨ـ ٢٢الجهاد في سبيل الإسلام والعروبة إلى أن انتقل إلى الملأ الأعلى في يوم
ًتاركا وراءه تراثا كبيرا من الأعمال العلمية نذكر منها ً  ـ: ً

الحكمـة الـشرعية في «طلبـه للعلـم في الـشام مؤلفه الأول الذي دونه أثنـاء  -١
 .»محاكمة القادرية والرفاعية

وهـي المعلمـة الإسـلامية الكـبرى، والكنـز الـذي احتـوى ثـمار : مجلة المنار -٢
 .تجارب رشيد رضا وآرائه في الإصلاح الديني والسياسي

 .تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وما جرى بمصر في عصره -٣

 .النساء في الإسلامحقوق  -٤

 .الوحي المحمدي -٥

 .المنار والأزهر -٦

  .ذكر المولد النبوي -٧
 .الوحدة الإسلامية -٨

 .يسر الإسلام وأصول التشريع العام -٩

 .الخلافة أو الإمامة العظمى -١٠

 .الوهابيون والحجازيون -١١

 .السنة والشيعة -١٢

 .مناسك الحج، أحكامه وحكمه -١٣

 .آن الكريم، المعروف بتفسير المنارتفسير القر -١٤

 .حقيقة الربا -١٥

 .مساواة الرجل بالمرأة -١٦
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 .رسالة في حجة الإسلام الغزالي -١٧

 .المقصورة الرشيدية -١٨

ه بالتأكيــد عــلى التكامــل بــين الرجــل والمــرأة، في الخطــاب  وهــو يبــدأ كتابــ
الإسلامي، حيث يري ثبات المساواة في الحقـوق والأحكـام بـين أجناسـهم، وأفـراد 
رجالهم ونسائهم على اختلاف عروقهم وألوانهم، وبقاعهم وأقطارهم، ومنع التمايز 

 وتحقيــق التوحيــد بــين الطبقــات والعــشائر بالأنــساب والتقاليــد العرفيــة أو الوراثيــة
بينهم في جميع المقومات الإنسانية، والأخوة الروحية، والتفاضل بالفضائل النفـسية، 

  : ﴿E F G    H I J K L  M Nمن علمية وعملية فقـال 
PO Q   R S T VU W X  Y Z  ﴾ ]١٣: الحجرات[.  

اع يــري الــشيخ أن المــرأة كانــت تبــ: حــال النــساء في العــالم قبــل البعثــة النبويــة
وتشتري، كالبهيمة والمتاع، وكانت تكره على الزواج وعـلى البقـاء، وكانـت تـورث، 
وكانت تملك ولا تملك، وكـانوا يـرون للـزوج الحـق في التـصرف بـما لهـا مـن دونهـا، 

» دفنهـا حيـة«وكان بعض العرب يرون أن لـلأب الحـق في قتـل ابنتـه بـل وفي وأدهـا 
 . الرجل في قتل المرأة ولا ديةًأيضا، وكان منهم من يري أن لا قصاص على

 Y Z [ \ ] ̂ _  ` a﴿: ًواستنادا إلى الآية الكريمة
b c d e gf  h i j k l   m  ﴾ ]٢١:الروم[. 

ــه الزوجــان  تــضمنت الآيــة الكريمــة الــسكون النفــسي الجنــسي الــذي يتحــد ب
ما فيكونان حقيقة واحـدة كالمـاء والهـواء، والمـودة التـي تتعـدى الـزوجين إلى أسرتـيه

فيسري بها الحب والتعاون من الأقارب إلى البعداء والرحمـة التـي تكمـل لهـما بالولـد 
 .المنفصل منهما الممثل لهما فينتشر التراحم بين الأحياء

وقد كان للنساء نصيب كبير من تعاليم الإسلام ووصاياه في حق المرأة، وهو ما 
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ن أوجـه الحقـوق التـي ، وفي هذا الصدد يحـاول الـشيخ إبـراز وبيـافضله الرسول
 .جاء بها الإسلام بخصوص المرأة

ــسان هــي شــقيقة الرجــل ــرأة إن   E F G    H I J K L﴿ : الم
M N PO Q   R S T VU W X  Y Z  ﴾ ]١٣: الحجرات[ . 

 :إيمان النساء كالرجال*

من المتفق عليه والمعلوم من دين الإسلام، أن على النـساء مـا عـلى الرجـال مـن  

 U V  W X Y﴿ :  - تعـالى - وتشريعاته، كما في قوله أركان الإسلام
Z [ \ ]  ̂_ `  a b    ﴾ ]١٠: البروج[. 

ولعل ما سبق يؤكد عكس ما يروجه أعداء الإسلام من أدعـاء حـول الإسـلام 
في كونه يفرق بين الرجل والمرأة في جميع النواحي على أن الإسـلام يـشرع للمجتمـع 

 .الذكوري دون الأنثوي

 :لمؤمنات في الآخرة كالمؤمنينجزاء ا* 

وهذا يعني أن المرأة مكلفة مثل الرجل، وبالتالي تفرض عليها المسئولية 
الأخلاقية والسلوكية، ومن ثم يأتي الجزاء الأخروي كتعبير عن رفض خلق 
          الفوارق بين الرجل والمرأة في ساحة التكليف التي يترتب عليها الجزاء، يقول االله 

 Y Z [ \ ]  ^ _ ̀ a b c ed﴿ :  -  تعالى –

f  g h i j k  ﴾ ]٩٧: النحل[. 

- :مشاركة النساء للرجال في الشعائر الدينية والأعمال الاجتماعية والسياسية*

 a b c  d fe g﴿: وقد فصلتها الآية الكريمة
h i j k    l m n o p q  
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sr t u wv x y z {  ﴾ ]٧١: التوبة[. 

  -:أمانة المرأة للحربيين* 

ّومــن حقــوق المــرأة الــسياسية في الإســلام أنهــا إذا أجــارت أو أمنــت أحــدا مــن 
إننـي : يـوم فـتح مكـة الأعداء المحـاربين نفـذ ذلـك، فقـد قالـت أم هـانئ للنبـي 

وهـذا . »قـد أجرنـا مـن أجـرت يـا أم هـانئ«: فقـال . أجرت رجلين مـن أحمـائي
ارت رجـلا فـأراد أخوهـا وفي بعض الروايـات أنهـا أجـ. الحديث صحيح متفق عليه

وفي الحـديث .  فأشكاها وأجاز جوارهـاعلي كرم االله وجهه قتله فشكته إلى النبي 
 ) أن المرأة لتأخذ للقوم(

 -:أمر المرأة بالمعروف ونهيها عن المنكر* 

 .سواء بالقول أو بالكتابة، وكان النساء يعلمن هذا ويعملن به

نكـر، الانتقـاد بكلمـة الحـق للحـاكم ويدخل في الأمر بـالمعروف ونهيهـا عـن الم
، فـيما يتعلـق بمـسألة المهـور، حتـى قـال قولتـه بـن الخطـاب نفسه، وموقف عمـر

، وصـعد المنـبر، وأعلـن رجوعـه عـن قولـه، »امرأة أصـابت وأخطـأ عمـر«: الشهيرة
وبالرغم مـن كـل مـا وصـلت إليـه المـرأة في واقعنـا المعـاصر، فهـل وصـلت إلى هـذه 

بــالحق في نقــد الحــاكم، ثــم تراجــع الحــاكم نفــسه وإعلانــه لــذلك الممارســة المتعلقــة 
 .التراجع

 -:وحول حقوق النساء في التعليم والتأديب* 

 في الأميين ليخرجهم من الأمية، فيتلو عليهم ًلقد أرسل االله تعالى نبيه محمدا
 آيات االله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ومكانه العلم في الإسلام لم تكن مجرد

آيات تتلي، وإنما طبقها العقل المسلم وأحرز من الانجازات العلمية في كافـة الميـادين 
ما اعترف به القاصي والداني، وشكل بواكير النهضة والإحياء في الحـضارة الغـرب، 
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 .وذلك بفضل علماء الإسلام وإضافاتهم

 يـشمل المـسلمات باتفـاق علـماء »طلب العلم فريضة على كل مـسلم« :وحديث
 .سلامالإ

وهذا الحق نتساءل ما هو نصيب الأمة الإسلامية من العلم وإنجازاتـه، في ظـل 
 .الفوارق الفادحة بيننا وبين الغرب في ميادين العلم على اختلافها وتعددها

 -:حقوق النساء المالية* 

ًلقد شرع الإسلام للمرأة ما كان محرمـا عليهـا في العـصور الخـوالي، فأثبـت لهـم 
ــق ا ــال ح ــشراء كالرج ــع وال ــق البي ــاهن ح ــية والإرث، وأعط ــة، وشرع الوص لملكي

 .والإجارة والهبة والصدقة وغير ذلك

ويــضيق المجــال لنــذكر كــون المــرأة الغربيــة لم تــصل إلى مــا وصــلت إليــه المــرأة 
 .المسلمة في مجال الحقوق المالية

 -:وفيما يتعلق بحق المرأة في الميراث* 

المجال، حيث منعت المرأة من الإرث بعكس ًت المرأة كثيرا في هذا ملقد ظل

 " ! ﴿ : -  تعالى –الرجل، حيث شرع الإسلام حقها ذلك بوضوح فيقول 
# $ % & ' (  ) * + , - . / 0     21 3  

 .]٧: النساء[ ﴾  4

ثــم بــين نــصيب كــل وارث مــن الرجــال والنــساء في آيــات المواريــث مــن هــذه 
 .»ثل حظ الأنثيينللذكر م«: السورة، وهي مبنية على قاعدة

 -:وحول مهر الزواج* 

ًفي الوقت الذي تفرض الشريعة اليهودية مهرا للمـرأة، لكنهـا لا تمكـن بالفعـل 
 .إلا إذا مات زوجها أو طلقها، لأن ليس لها أن تتصرف بمالها وهي متزوجة
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ًفي هذا الصدد فقد فرض االله المهر على الرجل للمرأة فرضا حتما وحرم عليه أن  ً

 T U﴿ :  - تعالى –ًنه شيئا بعد الزواج بدون رضاها وطيب نفسها فقال يأخذ م
V W X Y  Z   [ \ ] ^ _ ` a cb d e f  g   h i j 

k ml n o p q  ﴾ ]٧: النساء[. 

والذي ينبغي أن يلاحـظ أن هـذا العطـاء آيـة مـن آيـات المحبـة، وصـلة القربـى 
 . منهوتوثيق عري المودة والرحمة، وهو واجب شرعي لا تخيير

 -:وحول ولاية النكاح* 

فقد جمع الإسلام بين جعل حق التزويج لـولى المـرأة، وحـق المـرأة في قبـول مـن 
 .ترضاه من الأزواج، ورد من لا ترضاه

 -:المساواة بين الزوجين ودرجة الرجال عليهن* 

لقد شرع الإسلام قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميـع الحقـوق 

ًرا واحدا عبر عنه الإسلام في قولـه إلا أم  ﴾ $ # " !﴿ :  - تعـالى –ً
 .]٣٤: النساء[

والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة، وأقـدر عـلى التنفيـذ بقوتـه ومالـه، 
ًومن ثم كـان هـو مطالـب شرعـا بحمايـة المـرأة والنفقـة عليهـا، وكانـت هـي مطالبـة 

 .بطاعته في المعروف

عمال الزوجية بين الرجل والمـرأة هـو مقتـضي الفطـرة، ويري الشيخ أن اقتسام أ
 .والإسلام دين الفطرة

 ومن حقوق المرأة في الإسلام، أن رياسة الرجل في البيت شورية لا استبدادية، 
وذلك حتى يعرف العديد من الرجال في واقعنا النتائج الوضعية والتداعيات 

          :  - تعالى –أو دين، يقول الأليمة لاستبداد الرجل تحكمه بدون وازع من شرع 
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» ¼ ½ ¾ ¿ À Á  ﴾ ]خيركم «: ، وفي الحديث]١٩: النساء
 . رواه الترمذي»خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

ر الذي جنته أوروبا من مقولة ونحن لسنا في حاجة إلى بيان الحصاد المري
، والتي ينادي بها أذناب الغزو الثقافي في واقعنا العربي »المساواة بين الجنسين«

 o p q﴿ :  - تعالى –يقول : وظائف الرجال والنساء وأعمالهم. والإسلامي
r s t u v xw y     z { }| ~ � ¡ £¢  

¤ ¥ ¦ ¨§ ©    ª « ¬ ®  ¯  ﴾] تعالى –فاالله . ]٣٢: النساء 
ًكلف كلا من الرجال والنساء أعمالا فما كان خاصا بالرجال لهم نصيب من أجره  - ً ً

ًلا يشاركهم فيه النساء، وما كان خاصا بالنساء لهن نصيب من أجره لا يشاركهن 
 .فيه الرجال، وليس لأحد أن يتمني ما هو مختص بالآخر

 -:وحول تعدد الزوجات* 

ًم تعدد الزوجات تحريما مطلقا، ولم يدع الرجال يري الشيخ أن الإسلام لم يحر ً
على ما كانوا عليه من الإسراف في التعدد وفي ظلم النساء، بل قيده بالعدد الذي قد 
تقتضيه مصلحة النسل وحالة الاجتماع، واشترط فيه العدل بين الزوجين أو 

بالمتدين الأزواج لمنع ما كان من ظلم النساء بقدر الاستطاعة، وهو ما قد يقضى 

 T U﴿ : -  تعالى –بالإسلام إلى الاقتصار على زوجة واحدة إلا لضرورة يقول 
V W X Y  Z   [ \ ] ^ _ ` a cb d e f  g   h i j 

k ml n o p q  ﴾ ]٣: النساء[. 

وفي هذا الإطار يحدثنا الشيخ رشيد عن استعداد كل من الذكر والأنثى للنسل، 
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نسانية في تعدد الزوجات، وفي هذا الصدد يـأتي وعن دواعي مصلحة الزوجية أو الإ
الشيخ بأقوال موضوعية لرجال ونساء مـن الغـرب، يقـدمون العديـد مـن الجوانـب 

 .الإيجابية بخصوص تعدد الزوجات كما شرعه الإسلام

أنـه أثبـت » حـضارة العـرب«في كتابـه » جوسـتان لويـون«ونختار منها ما قالـه 
اء الضرورة الاجتماعيـة لـه، ويستـشهد بموقـف عدالة حكم الإسلام بالتعدد واقتض

الذي جزم بأن شعوب أوروبا وأمريكا كلها ستهتدي بالإسـلام » جورج برناردشو«
 .قبل انقضاء قرن

 -: في معاشرة نسائهوحول سيرة النبي* 

 إذا كان الرسول الكريم هو القدوة والمثل لكل مسلم ومسلمة، فقـد طبـق 
القيم، فكان المثل الكامل والأسوة الحـسنة للرجـال كل تداعيات هذه القدوة وتلك 

في حــسن معاشرتــه أزواجــه بــالمعروف، والقــسمة بيــنهن بالعــدل في كــل مــن المبيــت 
ــاة،  ــازعهن بالأن والنفقــة واللطــف والتكــريم، وفي احــتمال غــضبهن وغــيرتهن، وتن

ه والرفق والموعظة الحسنة، وكن يجتمعن معه في بيت كـل مـنهن، وكـان يخـدم في بيتـ
ً بيـده امـرأة لـه ولا خادمـا ما ضرب رسـول: ويقضي حوائجه بيده، قالت عائشة

 يصنع في أهله؟ قالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت قط، وسئلت ما كان النبي 
الصلاة قام إلى الصلاة ولها أحاديث أخري مفصلة في خدمته في بيته وقيامـه بحاجـة 

ًرم الناس وكـان رجـلا مـن رجـالكم إلا نفسه، ومن وصفها له، كان ألين الناس وأك
 .ًأنه كان بساما

ويحدثنا الشيخ عن غيرة أزواجه وصبره عليهن فيها، ويحدثنا عن مطالبة أزواج 
 . بسعة النفقة والزينةالنبي

 لا  أزواجــه بــين الــدنيا والآخــرة، وهــذا دليــل عــلى أنــه وقــد خــير النبــي
ن حياتهن النعيم والزينـة، ثـم تحـدث يستطيع أن يقوم بوظيفة نبوية مع نساء همهن م
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 .، وتعليمهن ما يراد منهنعن تأديب االله لأزواج نبيه

 -:حق المرأة في الطلاق* 

كان خصوم الإسلام من الغربيين ومقلديهم، يعدون الطلاق من أقبح مـساوئ 
الشريعة الإسلامية، حتى اضطروا إلى تقريره، والإسراف فيه بما لا يبيحـه الإسـلام، 

ً حقا مشتركا بين الرجال والنساءوجعله ً. 

وأما الإسلام فقد جعل الطلاق من حق الرجل وحده، لأنه أحـرص عـلى بقـاء 
الزوجية، التي أنفق في سبيلها من المال الذى يحتـاج إلى إنفـاق مثلـه أو أكثـر منـه، إذا 
طلق وأراد عقد زواج آخر، وعليه أن يعطي المطلقة ما يؤخر عادة مـن المهـر، ومتعـة 

ًلطلاق، وأن ينفق عليها في مدة العدة، والمرأة أسرع منه غضبا وأقل احتمالا، وليس ا ً
عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل مـا عليـه، فهـي أجـدر بالمبـادرة إلى حـل عقـدة 

ًالزوجية لأدني الأسباب، أو لما لا يعد سببا صحيحا إن أعطي لها هذا الحق ً. 

الطــلاق في الإســلام، ومراعــاة حقــوق وفي هــذا الإطــار فــصل الــشيخ عوائــق 
 --:النساء فيه، ومن أهم هذه الموانع والعوائق

:  -  تعالى – الترغيب في الصبر على ما يكره الرجال من النساء، كما في قوله -

﴿z {     | } ~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦   §   ¨ ©  ª   
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 .ً تأديب المرأة الناشز بما يرجي به صلاحا-

 . بعث حكم من أهله وحكم من أهلها يبذلان جهدهما في إصلاح ذات البين-

مـا «:  مـن ذم الطـلاق وبغـض االله الترغيـب عنـه كقولـه ما ورد عن النبـي-
 - »أبغـض الحـلال إلى االله الطـلاق«:  وقولـه-»ًأحل االله شيئا أبغض إليه من الطـلاق
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 .»أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة«: وقوله

 في كتابه كل ما كان عليـه العـرب مـن - سبحانه –ثم تناول الشيخ ما أبطله االله 
 .مضارة النساء في الطلاق

– فيما يتعلق حوله من حيث العدد فيقول -  في هذا الصدد- وتناول الطلاق

  ¥ ¤  £ ¢ ¡ � {~ | } v xw  y z﴿ :  - تعالى
¦ § ̈      © ª « ¬ ®  °¯ ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » 
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:  -  تعالى –وعند الطلاق يمتع الرجل المرأة بما يليق بثروته من نقد وغيره، قال 

﴿v xw  y z { | ~} � ¡ ¢ £  ¤ ¥  ¦ 
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 -:آداب المرآة المسلمة وفضائلها* 

فالأصـــل العـــام في أحكـــام العبـــادات والمعـــاملات في الإســـلام مـــن واجـــب 
ومندوب ومحرم ومكروه، وفي آدابه من فضيلة ورذيلة أن تكون موجهة إلى المكلفين 

كلفــات مــن النــساء عــلى الــسواء، وخــص الــشرع الرجــال بــبعض مــن الرجــال والم
ًالأحكام، والنساء ببعض الأحكام، وذلك حتى يصبح كـل مـنهما مكمـلا للآخـر في  ٌّ

 .ونهؤتناسل النوع وترقية ش

ويختتم الشيخ كتابـه بـذكر الأحاديـث النبويـة في وجـوب بـر الوالـدين وتحـريم 
 .لوصية بالبنات والأخواتعقوقهما، وكذلك ذكر الأحاديث النبوية في ا

وبعد،،، نـستطيع القـول بـأن هـذا الكتـاب يعـد إضـافة واضـحة لميـدان الفكـر 
الإسلامي المعاصر، وخاصة فيما يتعلق بالفقه الحـضاري للمـرأة المـسلمة، واسـتطاع 
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ًالشيخ رشـيد رضـا أن يقـدم منهجـا اختزاليـا يـبرز مـن خلالـه الحقـوق التـي كلفهـا  ً
نهج يعتمـد عـلى المـصادر الـشرعية مـن الكتـاب والـسنة، في الإسلام للمرأة، وفق مـ

وقت تزاحمت فيـه كـل أشـكال التـآمر الغـربي والـصهيوني مـن أجـل تـشويه الموقـف 
الإسلامي من حقوق المرأة، ومن ثم نستطيع القول بأن هذا الكتـاب يـشكل إضـافة 

 . حقيقية من هذا الجانب

***** 
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